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 لكل فن حكاية تروي ولادته ونشـــأته 
في الزمـــان والمكان. حكاية المســـرح في 
الأردن تبـــدأ عـــام 1918 في ديـــر اللاتين 
بمدينـــة مادبا، حينما جـــاء إليها كاهن 
عربـــي مـــن بيت لحـــم بفلســـطين يُدعى 
أنطون الحيحي، وأنشـــأ جمعية باســـم 
”الناشـــئة الكاثوليكيـــة العربيـــة“ مـــن 

أهدافها التمثيل المسرحي.
وجد هـــذا الكاهن فـــي مادبا، مدينة 
الفسيفســـاء العريقة، آثار الخراب بادية 
علـــى الكنيســـة ومدرســـتها، حيث كان 
الجيـــش التركـــي قـــد اســـتولى عليهما 
وحولهمـــا إلى مخازن لســـلاحه وعتاده 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الأولـــى، وأخذ 

أحرار المدينة سجناء إلى الأناضول.

الشرارة الأولى

عقـــل  صاحـــب  كان  الحيحـــي  لأن 
تنويري وفنانـــا، فقد رأى أن دوره تجاه 
رعيتـــه ليس خدمتهـــا بالوعـــظ وإقامة 
القـــداس والصلـــوات فقـــط، بل بنشـــر 

الثقافة بينها أيضا.

ولحســـن الحـــظ كانـــت البطريركية 
اللاتينية تتمتع بفلســـفة تربوية خاصة 
بها تفيد بأن الخدمة التي تقدمها خدمة 
علميـــة ثقافيـــة، فاســـتثمر الكاهن تلك 
الفلســـفة وأنشـــأ جمعيته آنفـــة الذكر، 
وتعاون معـــه الأب زكريا الشـــوملي في 
تقـــديم عـــروض مســـرحية مثّلها طلاب 
المدرســـة، مـــن بينهـــم روكس بـــن زائد 
العزيزي الذي أصبـــح في ما بعد معلما 

فيها.
بعـــض  أســـماء  المراجـــع  وتذكـــر   
المســـرحيات مثل ”فتح الأندلس“ للشيخ 
فؤاد الخطيب، ”الأسير“ لمحمد المحيسن، 

”ســـهرات العرب“ لعثمان قاسم، ”صلاح 

”الســـموءل“،  العـــرب“،  ”وفاء  الديـــن“، 
”ملاك وشيطان“، ”عبدالرحمن الناصر“، 
”خالد بـــن الوليد“، ”دماء فـــي الجزائر“، 

”واقعـــة القادســـية“، ”المعتصـــم بالله“، 
”معركـــة اليرموك“، ”ضرار بـــن الأزور“، 
الديـــن  و“صـــلاح  ياســـر“  بـــن  ”عمـــار 
الأيوبـــي“، ومـــن المســـرحيات العالميـــة 
”هاملـــت“ و“تاجر البندقية“ لشكســـبير 

وغيرهما من المسرحيات المترجمة.
ولم يقتصـــر جمهور تلـــك العروض 
يحضرهـــا  كان  بـــل  الطـــلاب،  علـــى 
ومسلمين،  مســـيحيين  والنســـاء  الكبار 
ليســـتمتعوا بهـــذا الفن الذي يشـــخص 
لهم شـــخصيات مـــن التاريخ لم يســـمع 
بهم أغلبهم، بحكم ظلام القرون الذي كان 

يطبق عليهم.
ويُخيل لي أنهم كانوا أشبه بجمهور 
رائد المسرح السوري أبي خليل القباني، 
يرتقون قمـــة ”الايكربولـــس“، حيث يقع 
النســـاء  الأرض،  ويفترشـــون  الديـــر، 
متلفعـــات بجلابيبهـــن الريفية في جهة، 
تحف بهن الراهبات، والرجال في الجهة 
الأخـــرى يحف بهـــم الآباء. وحـــين يبدأ 
العـــرض يفتـــتن الجميع بالتشـــخيص، 
وتعلـــو همهماتهـــم وصرخاتهـــم تأييدا 
الخيـــرة،  والشـــخصيات  للفرســـان 

واستنكارا لغرمائهم وأعدائهم.
إذا، هكـــذا انبعثت الشـــرارة الأولى 
للحركـــة المســـرحية الأردنية فـــي مدينة 
مادبـــا، فكانت الكنيســـة والمدرســـة هما 
المنـــارة الدينيـــة والعلميـــة والثقافيـــة 
قبل أن تبدأ الدولة بإنشـــاء مؤسســـات 
خاصـــة بها تعليميـــة أو ثقافية. وإذا ما 
أرخنا لولادة الحركة بتلك الشـــرارة فإن 
عمرهـــا اليوم يكون قـــد بلغ أكثر من مئة 
عام، ويكون بذلك نشوء المسرح قد سبق 
تأسيس إمارة شـــرق الأردن التي نشأت 

عام 1921.

خمسة عقود

بعـــض الباحثين لا يروقه ما أوردناه 
حول الشـــرارة الأولى لانطلاق المســـرح 
الأردنـــي، فيكتـــب أنه ليس مســـرحا، أو 
تمســـرحا، حتى وهو يعـــرض ”هاملت“ 
و“تاجـــر البندقيـــة“ لشكســـبير، بـــل إن 
ما وجـــد في تلـــك الفترة فن عـــرف بفن 
الحكواتـــي، وهو أحد الفنون الشـــعبية 
التي مارســـها العـــرب، إضافـــة إلى فن 

خيال الظـــل، أو الأراجـــوز المعروف في 
كثير من البقـــاع العربية في تلك الفترة، 
كمصر والعراق وســـوريا وغيرها، وكأن 

الفنون تولد وهي مكتملة النضوج.
ويؤرخ أصحاب هذا الرأي للانطلاقة 
الفعليـــة للمســـرح في الأردن بتأســـيس 
”أسرة المســـرح الجامعي“ عام 1963 على 
يـــد المخرج هانـــي صنوبـــر وزملائه في 
الجامعـــة الأردنية، ثم تأســـيس ”أســـرة 
المســـرح الأردني“ عـــام 1964 التي ضمت 
معظـــم الممثلـــين في ذلك الحـــين، إضافة 
إلى أعضاء ”أســـرة المســـرح الجامعي“ 

وغيرهم من المسرحيين.
وبذلك يعطـــي بعض هؤلاء الباحثين 
للحركة المسرحية في الأردن عمرا لا يزيد 

عن خمسة عقود.
الذي  حتى لـــو قبلنـــا بـ“التســـنين“ 
اقترحـــه أصحـــاب الـــرأي الثانـــي بأن 
المســـرح الأردني بدأ في الســـتينات من 
القرن الماضي، فإن هذا يؤهل الفن الرابع 
فـــي الأردن لتأســـيس تقاليد مســـرحية 
راســـخة تتمثّـــل بوجود فرق مســـرحية 
ثابتة تعمل على مدار الســـنة، لكل منها 
رؤيتهـــا الخاصـــة ومنهجها فـــي العمل 

وبرنامجها السنوي وميزانيتها المالية.
لكن للأســـف لـــم تتأســـس مثل هذه 
التقاليـــد حتـــى الآن، رغـــم ظهـــور فرق 
مســـرحية عديدة أبرزها ”أســـرة المسرح 
الأردنـــي“، التي مـــرّ ذكرهـــا، ”عمون 74 
للتمثيل المســـرحي“، ”الفوانيس“، ”فرقة 
مسرح المسرح“، ”مختبر الرحالة“، ”فرقة 
مســـرح الفن“ فـــي إربـــد، ”مختبر موال 
”فرقة  الخيمـــة“،  ”مســـرح  المســـرحي“، 
المسرح الشعبي“، ”مركز الفنون الأدائية 
فـــي مؤسســـة نـــور الحســـين“، ”فرقـــة 
المســـرح الحر“، ”فرقة طقوس“ و“مسرح 

الشمس“.
وقد اســـتمرت بعـــض هـــذه الفرق، 
وتوقف بعضها الآخر لأســـباب مختلفة. 
إضافـــة إلـــى وجـــود كليتـــين تخرجان 
متخصصين فـــي المســـرح، إحداهما في 
جامعـــة اليرموك والثانيـــة في الجامعة 

الأردنية.
وغالبا مـــا اقتصر تقـــديم العروض 
المســـرحية لتلك الفرق عبـــر المهرجانات 
الســـنوية التـــي تقيمها مديريـــة الفنون 
الفـــرق  تنظمهـــا  التـــي  أو  والمســـرح، 
نفســـها، اعتمادا على الدعم المالي الذي 
تحصل عليه من المؤسســـات الرســـمية 
(وزارة الثقافـــة وأمانـــة عمـــان الكبرى) 
وبعـــض البنـــوك والشـــركات المحليـــة، 
مثل: مهرجان المســـرح الأردني، مهرجان 
عمون المسرحي، مهرجان مسرح الطفل، 
أيام عمان المســـرحية لفرقـــة الفوانيس، 
ليالي المســـرح الحر لفرقة المسرح الحر، 
وعشيات طقوس المسرحية لفرقة طقوس.

ومن المعـــروف أن هـــذه المهرجانات 
لا تســـتطيع تقـــديم أكثـــر مـــن عرضين 
لأي مســـرحية مشـــاركة فـــي فعالياتها، 
وبانتهـــاء العرضـــين تصبح المســـرحية 
جزءا من الأرشيف، وإذا كانت محظوظة 
وجدت من يكتـــب عنها متابعة صحافية 
ســـريعة فـــي نشـــرة المهرجـــان أو فـــي 

الصحف المحليـــة. وتنفرد وزارة الثقافة 
بشـــراء مجموعة من العروض المسرحية 
لتقديمهـــا مجانـــا للجمهور عـــدة ليال، 
لكـــن ذلك، على أهميتـــه، لا يصنع حراكا 
يُعـــرف  مـــا  أو  متواصـــلا،  مســـرحيا 

بـ“المواسم المسرحية“ و“الريبورتوار“.
كما ترشّـــح الوزارة المســـرحية التي 
تفوز بجائزة أفضـــل عرض في مهرجان 
فـــي  الأردن  لتمثيـــل  الأردنـــي  المســـرح 
لاسيما  العربية،  المســـرحية  المهرجانات 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  مهرجـــان 

التجريبي ومهرجان قرطاج المسرحي.

دور المهرجانات

الســـؤالان اللذان يفرضان نفسيهما 
في هذا الســـياق همـــا: الأول، هل حققت 
المهرجانـــات المســـرحية الأهـــداف التي 
رســـمتها وزارة الثقافة؟ ومنهـــا: رعاية 
الحركـــة المســـرحية الأردنية والإســـهام 
فـــي تطوير الحركـــة النقدية المســـرحية 
وخبرات المســـرحيين الأردنيين وتنشيط 
الحيـــاة الثقافيـــة فـــي الأردن والارتقاء 
بثقافـــة مختلف شـــرائح وفئـــات المجت 
ونشـــر وتطوير الثقافة المســـرحية، كما 
ورد في المـــادة (3) من تعليمات مهرجان 
المســـرح الأردنـــي لســـنة 2006؟ الثاني، 
لمـــاذا لم تســـتطع هـــذه المهرجانـــات أن 
تؤسس تقاليد مسرحية راسخة، وحراكا 
متواصلا من خلال ”المواسم المسرحية“؟

قبـــل الإجابة عـــن هذين الســـؤالين، 
نشير إلى أن ”مهرجان المسرح الأردني“ 
يُعدّ، تاريخيا، أقدم مهرجان مسرحي في 
الأردن، وتغير اســـمه ابتـــداء من الدورة 
الـ22 عـــام 2015 إلـــى ”مهرجـــان الأردن 
المســـرحي“، كونه أصبح ذا طابع عربي 
(بلـــغ دورته السادســـة والعشـــرين عام 
2019) تشـــارك فيـــه مجموعة مـــن الفرق 

العربيـــة، وترافـــق عروضـــه، عـــادة، 
نـــدوات نقديـــة وفكريـــة وورشـــات 

تطبيقية وتقديم شهادات إبداعية.
 ورغم التطور الملحوظ الذي 

شهده المهرجان في دوراته الأخيرة، 
فإنه مازال يعاني من بعض 

الإخفاقات في الجوانب 
الإدارية واختيار العروض 
المشاركة وتسمية الضيوف 

والباحثين والنقاد 
المشاركين في ندواته 

الفكرية والنقدية، فضلا 
عن ضعف إمكانيته 

المالية.
ويلي هذا المهرجان 

مهرجان أيام عمّان 
المسرحية للفرق المستقلة، 

وهو مهرجان دولي 
كانت تنظمه فرقة 

الفوانيس بمشاركة 
”الورشة المسرحية“ 

المصرية، وقد بدأ 
محليا في منتصف 
الثمانينات وأصبح 

دوليا عام 1994، وكانت 

آخـــر دورة له عـــام 2012، توقـــف بعدها 
إثر إعـــلان المخرج الراحل نـــادر عمران 
اســـتقالته من إدارته ومن رئاســـة فرقة 
الفوانيس، موضحا أنه وصل إلى مرحلة 
مـــن اليأس. ثـــم مهرجان ليالي المســـرح 
الحر الدولي، الذي تنظمه فرقة المســـرح 
الحـــر منذ عـــام 2006، وتشـــمل فعالياته 
تجارب مسرحية بعضها للكبار وبعضها 

الآخر للأطفال.
اللذيـــن  الســـؤالين  عـــن  وإجابـــة 
طرحناهمـــا نقـــول: إنه أولا اســـتطاعت 
هـــذه المهرجانـــات المســـرحية، إلى حد 
مـــا، توفير فـــرص أمام المتلقـــي الأردني 
للاطلاع على التجارب المسرحية العربية 
والأجنبية وتنشـــيط الحياة الثقافية في 
الأردن وتطوير خبرات المسرحيين، لكنها 
لم تســـهم في تطويـــر الحركـــة النقدية 
المســـرحية، والدليل أن مـــن يكتبون عن 
العـــروض المســـرحية الآن فـــي الأردن لا 
يتجاوز عددهـــم أصابع اليـــد الواحدة، 
وأغلبهـــم صحافيون يكتبـــون متابعات 
مهنتهـــم  عليهـــم  تمليهـــا  وانطباعـــات 

الصحافية.

ثانيـــا لم تتمكـــن هـــذه المهرجانات 
مـــن خلـــق حـــراك مســـرحي متواصل، 
أو مـــا يُعـــرف بـ“المواســـم المســـرحية“ 
و“الريبورتـــوار“، ولـــم تؤســـس تقاليد 
مسرحية راسخة حتى الآن، إلا في حالات 
نـــادرة، لكنها في المقابـــل لعبت دورا في 
ظهور جيل مبدع من المخرجين والممثلين 

والتقنيين.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك كان ولا يزال 
للمســـرح فـــي الأردن حضـــور دائم في 
المســـرحية  والمســـابقات  المهرجانـــات 
العربيـــة والدوليـــة، وفاز فيهـــا بجوائز 
عديدة، نذكر منها، تمثيـــلا، فوز الفنانة 
كفـــاح ســـلامة بجائـــزة أفضـــل ممثلـــة 
في مهرجـــان القاهرة الدولي للمســـرح 
التجريبـــي عـــام 1992، وفـــوز الشـــاعر 
بالجائـــزة  الفرايـــة  عاطـــف  والكاتـــب 
الأولى فـــي المســـابقة الدولية لنصوص 
المونودرامـــا التي تنظمها هيئة الفجيرة 
للثقافـــة والإعـــلام عـــام 2013 عـــن نصه 
والكاتـــب  الروائـــي  وفـــوز  ”اعزيـــزة“، 
المســـرحي هزاع البـــراري بالمركز الأول 
في مســـابقة الهيئـــة العربية للمســـرح 
(فئة النـــص الموجه للكبار) عام 2017 عن 
نصه ”زمـــن اليبـــاب“، وكان البراري قد 
فاز ســـابقا عام 2009 بجائزة أبوالقاسم 
الشـــابي في تونس عن كتاب له يتضمن 

ثلاثة نصوص مسرحية.
كما حظي المســـرح في الأردن باهتمام 
الكثير مـــن النقـــاد المســـرحيين والكتاب 
والإعلاميـــين العرب، فكتبـــوا عن تجاربه 
تاريخـــه  وعـــن  ونصوصـــا)  (عروضـــا 
وإشكالياته دراسات ومقالات نقدية كثيرة.
وأصـــدرت الهيئة العربية للمســـرح 
في الشارقة ثلاثة كتب عنه هي ”المسرح 
في الأردن“، ”المختصر المفيد في المسرح 
و“تســـع  العربي: المســـرح فـــي الأردن“ 
مســـرحيات أردنية“، وشخصيا أصدرت 
حتـــى الآن ثلاثـــة كتـــب عنـــه أيضا هي 
”المماثلة والاحتمال: قراءة في 
تجارب مسرحية أردنية“، 
”المسرح الأردني في مرايا 
النقد العربي“ و“المسرح 
الأردني في 
ربع 
قرن“.

مسرح بدأ في الكنائس جمع المسلمين بالمسيحيين
بعد مئة عام.. هل استطاع المسرح الأردني تأسيس تقاليد راسخة؟

مع بدء عام 2021 احتفل الأردنيون بالمئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية 
الحديثة، بما يميزها ويخط لها ملامح خاصة في محيطها العربي والعالمي، 
وخاصــــــة عبر المنجز الثقافي والفني، حيث قدم الأردن للســــــاحة الثقافية 
العربية الكثير من الفنانين التشــــــكيليين والموســــــيقيين والأعمال الدرامية 
والكتاب والشــــــعراء والمســــــرحيين وغيرهم من النخــــــب التي كانت صوت 
ــــــة بالثقافات والمنجزات.  الأردن المتفرد في منطقة الشــــــرق الأوســــــط الثري
ولكن رغم هذه المكانة يظل نصيب المســــــرح قليلا مقارنة ببقية الفنون، فما 

هو سبب ذلك؟

تقديم مسرحيات الفرق 

يقتصر على المهرجانات 

السنوية التي تقيمها 

مديرية الفنون والمسرح أو 

التي تنظمها الفرق نفسها 

عواد علي
كاتب عراقي

رغم أهميتها لم تتمكن 

المهرجانات المسرحية من 

خلق حراك مسرحي متواصل، 

{المواسم  عرف بـ
ُ

أو ما ي

المسرحية}، 

و{الريبورتوار}

المسرح مرآة للذوات ونفسياتها ومشاغلها الوجودية

فن يعالج قضايا سياسية

محاولات التجديد ظلت شكلية

دّ، تاريخيا، أقدم مهرجان مسرحي في
ردن، وتغير اســـمه ابتـــداء من الدورة
”مهرجـــان الأردن إلـــى عـــام 2015 22
ســـرحي“، كونه أصبح ذا طابع عربي
ـــغ دورته السادســـة والعشـــرين عام
20) تشـــارك فيـــه مجموعة مـــن الفرق
ربيـــة، وترافـــق عروضـــه، عـــادة،
دوات نقديـــة وفكريـــة وورشـــات

بيقية وتقديم شهادات إبداعية.
ورغم التطور الملحوظ الذي

هده المهرجان في دوراته الأخيرة، 
ه مازال يعاني من بعض 

خفاقات في الجوانب 
دارية واختيار العروض 
شاركة وتسمية الضيوف 

باحثين والنقاد 
شاركين في ندواته

كرية والنقدية، فضلا 
 ضعف إمكانيته 

لية.
ويلي هذا المهرجان 

رجان أيام عمّان 
سرحية للفرق المستقلة،

مهرجان دولي  و
ت تنظمه فرقة

وانيس بمشاركة 
ورشة المسرحية“ 
صرية، وقد بدأ

حليا في منتصف 
مانينات وأصبح 

1994، وكانت  ليا عام

وإشكالياته دراسات ومقالات نقدية كثيرة.
وأصـــدرت الهيئة العربية للمســـرح
”المسرح في الشارقة ثلاثة كتب عنه هي
في الأردن“، ”المختصر المفيد في المسرح
و“تســـع العربي: المســـرح فـــي الأردن“
مســـرحيات أردنية“، وشخصيا أصدرت
حتـــى الآن ثلاثـــة كتـــب عنـــه أيضا هي
”المماثلة والاحتمال: قراءة في 
تجارب مسرحية أردنية“،
”المسرح الأردني في مرايا
و“المسرح النقد العربي“
الأردني في
ربع
قرن“.

{المواسم  عرف بـ
ُ

أو ما ي

المسرحية}، 

و{الريبورتوار}


